
سـد النهضـة.. السـيسي يقـامر بمصـير مصر
المائي مجددًا دون ضمانات

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في مشهد يعيد الأجواء إلى مارس  خ الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر
يــام ديســالين، لإعلان التوصــل إلى اتفــاق مرضي لجميــع البشــير، ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي هــايلي مار
الأطــراف بشــأن ســد النهضــة، وذلــك عقــب جلســة مباحثــات جمعــت أطــراف الأزمــة علــى هــامش

حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا مؤخرًا.

الاتفــاق المزمــع التوصــل إليــه بين القــادة الثلاث وإن لم يتــم الإفصــاح عــن تفاصــيله، غــير أن تسريبــات
ــة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري علــى وجــه ــارت حال لبعــض بنــوده خرجــت لوسائــل الإعلام أث
الخصـوص، بين مـن يراهـا نقلـة إيجابيـة تتمـاشى مـع تطمينـات السـيسي بأنـه لا أزمـة مـن الأسـاس،
وآخــرون رأوهــا انتكاســة جديــدة تحمــل تهديــدًا لمســتقبل مصر المــائي لا ســيما خلال الســنوات الثلاثــة

القادمة حتى امتلاء خزان السد.

السيسي يطمئن بلا ضمانات واضحة

“لا توجــد أزمــة مــن الأســاس بخصوص ســد النهضــة بين مصر والســودان وإثيوبيــا”، بهذا التصريــح
الذي يعد الأول من نوعه، أراد السيسي أن يبعث برسالة طمأنة للمصريين عقب اجتماعه مع طرفي

https://www.noonpost.com/21866/
https://www.noonpost.com/21866/
https://https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/29/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9


الأزمــة في أديــس أبابــا، مضيفًــا “أنــا أطمئن جميــع المــواطنين في الــدول الثلاثــة علــى حســن العلاقــات
والتعاون، فنحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد، وسد النهضة لن يترتب عليه أي ضرر لمواطني

أي دولة فيما يتعلق بقضية المياه”.

تصريحات اعتبرتها وسائل الإعلام المصرية انتصارًا لمسار التفاوض المتعثر بشأن سد النهضة، ورغم أن
الرئيس المصري لم يفصح عما دار في الاجتماع ولا إلى ما تم الاتفاق عليه، غير أن الأذ الإعلامية التي
يارته تعاملت مع تلك التصريحات من باب “كلمة شرف” دون حاجة إلى كانت ترافق السيسي في ز

التفاصيل.

الســـيسي والبشـــير وديســـالين ظهـــروا أمـــام كـــاميرات وسائـــل الإعلام الـــتي انتظرتهـــم خـــا قاعـــة
الاجتماعات، وهم متشابكو الأيدي في إشارة إلى الروح الودية التي سادت عملية المفاوضات، ليخ
ير الخارجية المصري سامح شكري، معلنًا أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية على الانتهاء من بعدها وز

الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.

يذكر أن هذه القمة هي الأولى منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين
الثــاني ، لرفضهــا تعــديلات أديــس أبابــا والخرطــوم علــى دراســات المكتــب الاســتشاري الفــرنسي

بشأن أعمال ملء السد وتشغيله.

https://www.youtube.com/watch?v=nwhD–U-nos

القاهرة تتراجع

القمة الثلاثية في أديس أبابا جاءت بعد أيام قليلة من قمة ثنائية جمعت بين السيسي وديسالين في
القــاهرة في  مــن يناير/كــانون الأول الحــاليّ الــتي أســفرت عــن تعهــدات شفهيــة مــن رئيــس الــوزراء

الإثيوبي بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، من دون أي حراك واقعي على الأرض.

المســؤولان حينهــا اكتفيــا بــإعلان تفاؤلهمــا بشــأن مســتقبل العمليــة التفاوضيــة وطمأنــة كلا الشعــبين
بعدم الإضرار بأي منهما، غير أن القاهرة اقترحت حينها مشاركة البنك الدولي كوسيط في مفاوضات
ــا الفنيــة الخاصــة بالســد خلال شهــر، وهــو ذات الاقــتراح الســد، والاتفــاق علــى حــل جميــع القضاي

الذي ألمح إليه الجانب المصري في ديسمير/كانون الأول الماضي.

كــدت عليــه ولكــن عقــب مغــادرة ديســالين القــاهرة فــوجئ المصريــون برفضــه لهــذا المقــترح وهــو مــا أ
الخرطوم أيضًا، ومع ذلك تراجعت مصر عن هذا الطلب خلال قمة أديس أبابا، وهو ما جاء على
يــر خارجيتهــا بأنــه “لا وســيط ” في المفاوضــات، واســتمرار عمــل اللجنــة الثلاثيــة المشكلــة مــن لســان وز

أطراف الأزمة.

التنازل عن % من حصة مصر

لم تفصح القاهرة عن تفاصيل الاتفاق الجديد الموقع مع أديس أبابا والخرطوم غير أن بعض المقربين
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من دوائر صنع القرار كشفوا النقاب عن بعض البنود التي تضمنها هذا الاتفاق، كما جاء على لسان
السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية في تصريحات صحفية له نقلتها

صحيفة “البوابة نيوز” الموالية للنظام الحاكم.

حليمة كشف أن الاتفاق نص على أن إثيوبيا ستخزن  مليار متر مكعب من المياه سنويًا في سد
النهضــة، ممــا يتطلــب تنــازل الســودان عــن . مليــار مــتر مكعــب، ومصر عــن . مليــار مــتر مكعــب
(% مـن حصـتها) لمـدة ثلاث سـنوات، وهـذه الميـاه الـتي كـان سيز بهـا الأرز، لذلـك سـيقوم البنـك

الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية أنه وبعد مرور السنوات الثلاثة ستزيد حصة
مصر من مياه النهر إلى  مليار متر مكعب، وإذا حدث أي ضرر جسيم في حصة مصر ستقوم إثيوبيا

بتعويضه، دون تفاصيل ذلك أو حتى ضمانات التزام الطرف الآخر به.

في  أعطت القاهرة الشرعية الدولية والقانونية لبناء السد الذي ظل
محل سجال طيلة عقود ماضية، مما مهد الطريق أمام إثيوبيا للحصول على

التمويل والدعم الدولي لبنائه

تباين في الآراء

انقسم الشا المصري حيال ما تم تسريبه من بنود أولية للاتفاق الجديد إلى قسمين:

يـق يـرى أن مـا حـدث نقلـة نوعيـة في كسر جمـود المفاوضـات تحسـب للدبلوماسـية المصريـة، الأول: فر
خاصة مع اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الـ. مليار متر مكعب سنويًا التي طالما اعترضت عليها قبل
ذلك، كذلك ما لفت إليه البعض بأن الاتفاق بين القاهرة والخرطوم قد يتيح لمصر استكمال مشروع
.) قنــاه جــونجلي – جنــوب الســودان – بتمويــل الــدول الثلاثــة وتقاســم المياه التي ســيتم توفيرهــا

مليار متر لكل دولة).

يـق يسـتند في مـوقفه علـى مـا يثـار بشـأن اعتمـاد عـدد مـن المشروعـات البديلـة لتقليـل حجـم هـذا الفر
التـأثر بهـذا الفاقـد مـن الميـاه علـى رأسـها مشروعـات تحليـة الميـاه ومعالجـة ميـاه الصرف الصـحي وغـير
ذلك من التحركات التي تلجأ إليها السلطات المصرية لطمأنة الشعب المصري وامتصاص غضبه جراء

الفشل في إثناء أديس أبابا عن بناء السد.

يـــق يـــرى أن مـــا حـــدث بمثابـــة كارثـــة جديـــدة تضـــاف لإخفاقـــات مصر في مســـار تفاوضهـــا الثـــاني: فر
ــائي ويعــرض مواطنيهــا لســنوات مــن القحــط والعطــش بخصوص الســد، ممــا يهــدد مســتقبلها الم

والجوع في آن واحد.

فالاتفــاق يقتــضي أن تتنــازل مصر عــن % مــن حصــتها لمــدة  ســنوات كاملــة، هــذه النســبة كــانت
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المخصصة لزراعة الأرز، مما يعني – وفق تفسيرات بعض الخبراء – امتناع الجانب المصري عن زراعة
محصول الأرز (الأكثر استخدامًا من المصريين) لمدة  سنوات كاملة، ليبقى السؤال: من أين تعوض
مصر هذا الفاقد من حصتها من المياه؟ كذلك من أين ستوفر محصول الأرز خلال السنوات الثلاثة

المتفق عليها؟ 

نظرًا لعدم وجود تفاصيل كافية لتفسير بنود الاتفاق وفروعها، تكون القراءة في ضوء ما تم تسريبه
وفقــط مــن معلومــات، تلــك الــتي تشــير إلى قيــام البنــك الــدولي بتعــويض مصر عــن هــذه الميــاه، دون
تحديــد كيفيــة ذلــك، وهــل ســيكون في صــورة قــروض أم منــح؟ وهــل يعــد ذلــك تهديــدًا لأمــن مصر

الزراعي حين يتم منع زراعة أحد أبرز المحاصيل المصرية؟

خبير الموارد المائية نادر نور الدين، حذر من التماشي مع إثيوبيا في هذا المسار الذي من المقرر أن يفرزه
.) كل أراضي شمال الدلتا سنوات من توقف زراعة الأرز تخ  الاتفاق الجديد، لافتًا إلى أنه بعد

مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها!

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة تسديــد إثيوبيــا لمصر ثمــن الأرز مــن عائــد بيــع الكهربــاء، تحــدى البروفيســور
الإثيـوبي الأمريكي أسـفو بينيـني، لـو أنتـج سـد النهضـة ثلـث كميـة الكهربـاء المعلنـة، واصـفًا مـا تـروج لـه

أديس أبابا بأنه “نصب على دول الجوار”، كما نقل عنه خبير الموارد المائية.

شبح اتفاق المبادئ  يطارد المصريين

و  بين

يبًا، وذات تشابك الأيدي، ورسائل الطمأنة الثلاثية، تلك التي خ عليها مشهد نفس الصورة تقر
القـادة الثلاث عقـب انتهـاء اجتمـاعهم في أديـس أبابـا قبـل يـومين، هـي نفسـها الصـورة الشهـيرة الـتي
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التقطت لهم في الخرطوم، مارس/آذار ، حين تم التوقيع على اتفاق المبادئ.

ففـي  أعطـت القـاهرة الشرعيـة الدوليـة والقانونيـة لبنـاء السـد الـذي ظـل محـل سـجال طيلـة
عقود ماضية، مما مهد الطريق أمام إثيوبيا للحصول على التمويل والدعم الدولي لبنائه، إضافة إلى
يــة الإثيوبيــة الــتي كــانت تحفــظ إنهــائه صلاحيــة اتفاقيــة  المبرمــة بين الدولــة المصريــة والإمبراطور

حقوق مصر في مياه النيل وتمنع أي تعدٍ على حصتها.

تطمينات أديس أبابا حينها وتعهداتها للقاهرة لم تتجاوز الكلمات التي كتبت أو قيلت بها، واستمرت
إثيوبيــا في بنــاء الســد دون مراعــاة لتحفظــات الجــانب المصري وشروطــة الفنيــة، ومــع ذلــك هــا هــي
القــاهرة تكــرر نفــس المشهــد في  حين أعطــت الجــانب الإثيــوبي الحــق في احتجــاز . مليــار مــتر
مكعب من حصة مصر لمدة  سنوات بهدف بناء خزان السد رغم ما يعانيه المصريون في الأساس من

يادة معدلات الاستهلاك. عجز مائي نتيجة ز

الاتفاق نص على أن إثيوبيا ستخزن  مليار متر مكعب من المياه سنويًا في
سد النهضة، مما يتطلب تنازل السودان عن . مليار متر مكعب، ومصر عن

. مليار متر مكعب (% من حصتها) لمدة ثلاث سنوات

تســاؤلات عــدة طرحهــا العديــد مــن الخــبراء عــن الضمانــات الــتي فرضتهــا مصر علــى الجــانب الإثيــوبي
لإلزامه بما نص عليه الاتفاق، وما الذي يضمن للمصريين أنه بعد مرور  سنوات وبعد تنازل مصر
يادتها؟ وما المقابل عن % من حصتها أن تف أديس أبابا عن هذه النسبة مرة أخرى فضلاً عن ز
الذي ستحصل عليه القاهرة نظير هذا التنازل إن كان هناك من يشكك في قدرة السد على إنتاج

كمية الكهرباء المطلوبة للوفاء بهذا الالتزام؟

ورغم كل هذا وبينما تعزف القاهرة بإعلامها على أنغام الانتصار الدبلوماسي الذي حققته بالاتفاق
الأخير بعد ما يزيد على  جولة مفاوضات فاشلة، تواصل إثيوبيا بناءها للسد دون توقف، إضافة
إلى ذلك فقد ضمنت موافقة الجانب المصري على تقليص حصته لأجل ملء خزان السد، بعد أن

. حصلت على اعتراف شرعي قانوني به من خلال اتفاق
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